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1 مساهمة علماء القلعة في الحياة الفكرية ببجاية خلال لرن السابع الهجري رق 13م) E O E E OLE‏ 
يتسامح في إجازة بوجه» ولا يمكن منها إلا بعد التحصيل» ومن ظفر من الطلبة 
بإجازته فقد ظفر بالغاية القصوى» ووصل إلى المرتبة العليا. وما آدركت من 
| أدر كت من الطلبة إلا وهم يفخرون بلقائه والقراءة عليه 8 
له إسهامات في مجال التاليف متها آخصارة لكاب السپر لاي غمرو 
| الداني» إلا آنه برذ ز أكثر في مجال التدريس» حيث تخرج على يديه عدد من 
الطلبة RANG‏ 
وفي خاتمة هذا البحث» KI Af hee‏ أسهموا أيما إسهام في 
| النهضة الفكرية التي عرفتها مدينة بجاية خلال القرن السابع الهجري» إلى جانب 
| علماء آخرين وفدوا عليها من. بيئات مختلفة لا سيما من:الأندلس» بالإضافة إلى 
مجهودات العلماء البجائيين. وشجع موقع_المدينة الجغرافي» وظروفها على 
تلاقح الأفكار وثرائها. كما نشير إلى أن مدينة القلعة ظلت خزانا للعلماء 
والفقهاء» رغم تراجع دورها السياسي. ولقد تجكم هؤلاء العلماء الذين أشرنا 
إليهم في علوم عصرهم» وساهموا في بثها بين آجيال من الطلبة والمتعلمين؛ 
وآثروها باجتهاداتهنم من خلال مۇلفاتهم.ولم يكن هؤلاء العلماء بمعزل عن 
مجتمعهم» بل ساهموا في تطويره وخدمته» من خلال الوظائف التي شغلوهاء 
والمهام التي أوكلت لهم. . 


دور الشرطة في استتباب الأمن بالمغرب الأوسط " العهد الزياني نموذجا ' lg Rh weme‏ 


حور الشرهة فر لهتتباب الأمن بالمغرب الوم 
' العهد الزيانر نہو دجا 
عاد پا 
چایة اکا آتایی سني وای انی 


يحفل التاريخ الزياني بكثير من القضايا والانعطافات التي ما زالت بقعة 
من بقع التاريخ المنسي» فعلى الرغم من تنامي الدراسات الكثيرة في حقل 
التاريخ الزياني خلال هذين العقدين الأخيرين» لا تزال بض القضايا الخاصة 
بهذا التاريخ بعيدة عن مناطق الضوء» ومن هذا القبيل الدؤر الذي كانت تضطلع 
به الشرطة في عهد الدولة الزيانية. 

٠‏ إن هذا الموضوع لم يشغل سوى مساحة قليلة في الإسطوغرافي 
المغربية الوسيطية» كما أنه لم يحظ بالتفاتة علمية تذكر من قبل الباحثين 
والمهتمين بتاريخ بني زيان من خلال دراسته دراسة مستقلة تستوفي جميع 
الشروط باستشناء بعض الإشارات العابرة عنه أثناء الحديث عن تاريخ الدولة . 
الزيانية بصفة عامة» ينهض دليلا على ذلك ما. كتبه الدكتور عبد العزيز فيلاليِ 


10 العدد‎ ...... IE See SEET E e E E EL E E مجلة الآداب‎ 


ر ري معب ا الارنط " العهد الزياني نموذجا " E‏ ........د. خالد بلعربي 
ا ای الہد رای" ا کی علد ا ع ا ا 


٣‏ د ی سا ایی رکوس الارن وأبو تاشفین ا 
ق يقس هذا الإقصاء من دائرة ااا الباحثين والمؤرخين بسح 
إالمادة التاريخية في المقام الأول» ذلك أن المصادر التاريخية الزيانية ضربت 
رن رح دکر أخحار خطة صاحب الشرطة ودوره في اظ الاس والنظام 
| والآداب العامة باسنتناء إشارات شاخبة وردت بكيفية عفوية قي هذه المصادر؛ 
١‏ وقد یکول الساطان أبو حمو موسى الثاني (791:3ھ/1388م) في كتابه "واسطة 
ار فی سا الملوك" قد حرج عن قاعدة الإقصاء في الوصية التي دنه 
| ا يداه حن عور ماسب الشرطة وة ` ر باسل ااحت راك 
| رار ل فرك لیغرك ابید في لاه ولا بخفي علیك شي» من 
اراك زعت وبلدك مع زرط مملكتك؛ فتسأله غن القليل والكثير والجليل 

ر ایر لتلا يتوصل آهل العناية للرعية مضرة ولا آذية» ولا يقع من 
الحاكم زر شی بلك ولا ظلم لأحد فإنه إذا علم الحاكم أو غيره من هل 
العنايات رهل ال السار الچتیا بأن الملك» لا يغيب عنه م من أحوال 


تأسيسا لهذه الملا حظات ادر متخاو ل تناول مو ضوع الخرظة 
ودورها في استتباب الأمن بالمغرب الأوسط في فترة محددة وھ 2 
الز بان (ما بين القرنين 9-7/ه15-13م) محاولین متب السوالين الاتين: كيف 


اء الله دهينة› المملكة ا الوادية في ا ابو حمو موسی الأول إلى أبوتاشفين الأول» 


E e 


38 سي‎ lê2 jida 14379 ونس‎ 


دور الشرطة في استتباب الأمن بالمغرب الأوسط " العهد الزياني نموذجا ِ eee‏ ي 
كان ل الرة الأمية فى العهد الرياتي؟ ونا خو دور السلطة السركزية تي 
استتباب الأمن داخل ربوع الدولة؟ 

كانت الشرطة من النظم الإدارية التي عني بها الزيانيون» وقد ورنت 
الدولة الزيانية مثل جيرانها هذه الخطة عن الموحدين» بحيث كانت مهمة 
صاحبها حفظ الأمن والنظام والآداب العامة» وتتبع الجرائم اة ادود : 
وقد أعطاها الزيانيرن عناية خاصة إلى جانبي الحسية والمظالم» وکات لا یول 
اة فاح القرطة إلا من الضف بالصلابة والحسم في الأمور الشرعية 
والسياسية حسب تعبير ابن خلدون وإذا كانت المصادر الزيانية قد سكتت عن 
إفادتنا بالفترة الزمنية التي نشأت فيها هذه الخطةء فإن الأكيد أن استفحال ظاهرة 
اللاأمن في بلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزياني هو الذي دفع سلاطين 
بني زيان للتفكير في إنشاء خطة صاحب الشرطة حرصا منهم على تصفية 
عناصر الشر والفساد والجريمة واللصوصية داخل مدن الدولة» وإن كتب 
النوازل تجيب عن كثير من التساؤلات المتعلقة بدفع القساد وقافين السيل 
لتؤكد انعدام الأمن خلال هذه الفترة من ذلك ما يتضح من جواب الفقيه قاسم 
العقباني لمرابط يستفسر عن الإقامة في مواضع كانت سابقا بيد آهل الفساد 
وذلك بقوله "الحمد لهء إن إقامة هذا المرابط بهذا الموضع...من باب إعانة 
اللهفان» ودفع الفساد عن أهل الأمانء وما أعظم المثوبة في ذلك وما هذا إلا 
جهاد عظيم» وشرف دائم مقيم..."* » كما كان يظهر انعدام الأمن خلال نهذه 


ء٤ ق د‎ Î 

الأخضر عبدلي » مملكة تلمسان في عهد بني زيان » أطزوحة شهادة التعمق في البحث 
المرحلة الثالغة (مرقونة) جامعة تونس ص ص 169 / 170. 

5 . : 2 

ابن خحلدون عبد الرحمن » المقدمة دار الكتاب اللبتاني بيروت 1967 ص 446 . 

أنو عبد الله محمد العقباني » كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتخيير 
المناكر تحقيق محمد علي الشنوفي › نشر في: 


EEE 


» "r UTE TTI E 
OSES ERNE 


دور الشرطة في استتباب الأمن بالمغرب الأوسط " العهد الزياني نموذجا  E AES NERA‏ ا 
اند ة ف حطر الكير من القبائل الني .كان يحترف قطاع كير منها اللصوصية 
إوقطع الطرق» وییدو الت سن لال الحو افت المتكررة لمجمات اولمك 
|[ الصو ص على قوافل التجار والمسافرين وفي نقاط مختلفة من بلاد المغخرب 
الأوسط وهذا ما جعل ظاهرة انعدام الأمن هي السائدة» ومما جاء في وصف 
الخدر ى لله اة المودية إلى قلمساة انطلاقا من أراضى الخقرب الاقصيى 
قرله: " ولما انتهينا إلى المفازة التي في طريق تلمسان» وجدذنا طريقا منقطعا 
|| مخوفا لا تسلكه الجموع الوافرة إلا على حذر واستعداد» وتلك المفازة مع 
قربها من أضرَ بقاع الأرض على المسافر لأن المجاورين لها من أوضع خلق الله 
وأشدهم إذابةء لا يسلم منهم صالح ولا طالح» ولا يمكن آن يجوز عليهم إ3 
مستعد يتفادون من شره» وطلائعهم أبدا على مرقب لا يخلو منها البتة . 
ويصف لنا أبو العباس أحمد المغروف بالمزيض وهو من المخرب 
الأوسط من خلال سؤال مؤرخ سنة 796ه/1393م إلى شيخه الفقيه ا قك 5 
بن عرفة ولأهمية هذا النص ارتأينا أن نبثه كما ورد مختصرا عند المازوني قاتلا 
"سيدا أمتع الله بكم من مسألة وهي جماعة من مغربنا من العرب تبلغ ما بين 
فارسها وراجلها قدر عشرة آلاف أو تزيد ليس لهم حرفة إلا شن الغارات وقطع 
f‏ الطرقات على المساكين» وسفك دمائهم وانتهاب أموالهم بغير حق... ثم مع 
| ذلك لا تأمن الرفاق من جانبهمء نصبوا الغارات على هذه البلاد التي نحن فيهاء 


. 28 ص‎ Bulletin d'études orientales .T.X/X (1965-1967) f 

أ العبدري البلنسي محمد » الرحلة المغربية تحقيق أحمد بن جدو +مطبعة البعث قسنطينة(ب 
1 ت ) ص 8. | 

المازوني.أبو زكرياء » الدرر المكنونة في نوازل مازونة » ج مخطوط رقم 1335 المكتبة 
الوطنية الجزائر » ورقة 180 . 


دور الشرطة فى استتباب الأمن بالمغرب الأوسط " العهد الزياني نموذجا " emme‏ اى 

لقد ا ظروف القهر الاقتصادي والاجتماعي المجال أمام استفحال 
ظاهرة اللاأمن في ربوع بلاد المغرب الأوسط خلال العهد الزياني» ومن القرائن 
الدالة على ذلك أن قلة المواد الغذائية الناجمة عن المجاعة التي أصابت تلمسان 
سنة 776ه/1373م» اضطر ابن قنفذ القسنطيني أن يقيم في تلمسان لانعدام الأمن 
في المسالك والطرق بسبب هذه المجاعة'» ويذهب ابراهيم حركات في هذا 
الاتجاه حين يؤكد أن قطاع الطرق واللصوص ينشطون خصوصا في سنوات 
الجدب والمجاعة بسبب تفريط السلطة في اتخاذ وسائل العلاج الاقتصادية 
اة فخلال سشنوات من حكم الساطات يقمراسن ين زياك (633- 
[1282-1235/68م) وعلى إثر حملة السلطان المريني أبي يعقوب سنة 
(670ه/1270م) وحصاره لمدينة تلمسان "كثر نهب القبائل فخرجت قبائل توجين 
التي كانت مناوئة للسلطة المركزية الفرصة وراحت تعمل للنهب والتخريب 
بجهات تلمسان " فقطعوا الثمار» ونسفوا الآبار»ء وخربوا الربوع» وأفسدوا الزروع 
ولم يدعوا بتلك الجهات قوت يوم حاشا السدرة والدوم". 


لقد عانت الدولة الزيانية من أهوال الغزو الخارجى وزعزعة الأمن لفترات 
تطول غالبا أكثر من فترات السلم بالنظر لكثرة الفتن والصراعات وما يتبع ذلك 


من عمال تخريبية واعتداءات على الأرواح» وکانت تلمسان تعد من هم مدن 


اين قفد » أنس الفقير وأعر الحقير » تحقيق محمد القاسى و آردولق فور » مطبعة أكدال 
الرباط 1965» ص 105. 

ابرهيم حركات » المجتمع الإسلامي والسلطة في العصر الوسيط » إفريقيا الشرق »› 1998 
صن 260. 

ابن أبي زرع الفاسي علي الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار وملوك المخرب 
رتاريخ مدينة فاس » تحقيق عبد الوهاب بن منصور › دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط › 
85ص ص 131 132. 
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طة فى استباب الأمن بالمغرب الأوسط " العهد الزياني نموذجا " 3 خالد بلعربي 


الأوسط المعرضة باستمرار لهذه النكبات» ومما يذكر في هذا الصدد . 


اد ن المرينى أبو الحسن عندما تمكن من اقتحام مدينة تلمسان في 27 
ق س 1336/757م وقتل السلطان أبو تاشفيّن عبد الرحمن الأول (718- 
انطلقت أيدي النهب على البلد خلحقت الكثير من أهله معرة في آموالهم 
1ı :‏ 
من أن بعض المصادر قد وضعت المجتمع الزياني بآنه كان ينعم 
اة الاتتصادية الميسورة؛ إلا أن ذلك لم يمن بعض الفغات الاجتماعية 
ر حرمانا والعاطلة عن العمل من تهديد الأمن داخل مدينة تلمسان 
| الاك الاين باللسوض والشسادين قى أروقة المت 
[#أحد الباحثين أن ظاهرة اللصوصية وغياب الأمن داخل المجتمع التلمساني 
۰ الزياني مرده التزوح السقی نے الاسة السات وق ازج ماه 
١‏ > د بن مرزوق الخطيب قير عا قافات " تلمساة تر يها المكر 

إفيها الحلال" > ويضيف بآن قاضي ومام تجا درپ هرسي الطليا باي 
| ن کان قد أمر بأن. لا ينخرج الصبي من دربه» إلا کاله وات اوا ار 
| عليه من المنحرفين والسراق وبالتالي من انعدام الأمن داخل المدينة في 
) آ الأحيان. 

بناء على ذلك نعتقد أن انتشار ظاهرة اللصوصية التي دت إلى تهديد 
داخل الفضاء الزياني» لم تكن سوى إفرازا للأزمات التي مرت بها 


QÊ‏ خحلدون كتاب العبر» ج 6 » طبعة بيروت» 1968 » ص536. 
أن مرزوق أبو عبد الله محمد الخطيب » المجموع › ميكروفيلم الخزانة العامة الرباطء 


٠. 
wesanen one 
CETTE TET LL TPCETT CLEC KR e hI 1 -- 


دور الشرطة في استتباب الأمن بالمغرب الأوسط " العهد الزياني نموذجا ' اهت قاق ری 
وانعكاسا للتمايز الاجتماعي الذي تمخض عنه بروز تناقضات اجتماعية» 
وقطاعات غير قادرة على تحصيل عيشها عاجزة عن الإندماج في عملية 
الإنتاج. أمام هذه الوضعيةء ماذا فعلت الدولة الزيانية من أجل استتباب الأمن 
داخل مدنها؟. 

لا شك أن سلاطين بني زيان قد ينوا بإقرار الأمن داخل ربوع الدولة التي 
کاتوا یدرد شررنها لمدة ما يزيد على ثلاث قروت. ومن أجل ذلاك آکثروا ن 
تشيد الأسوار والأبراج والقلاع ضمانا لحماية متكاثفة للمدن والضواحي“ كما 
عمدوا إلى الاعتماد على الشرطة في حفظ الأمن» لقد قامت الشرطة في العهد 
الزياني بدور كبير وحاسم في تطبيق الأحكام الصادرة عن القاضي وصاحب 
المظالم» يظهر ذلك جليا في عهد السلطان أبو حمو موسى الثاني بحيث أكد 
لابنه من بعده بالاعتناء بهذه الخطة عن:طريق مساءلة صاحب الشرطة في كل 
ليلة ما يقع ال البلد من صغيرة وكبيرة حتى يتجنب الظلم والجور“ وكان أبو 
حمو موسى الثاني قد قلد هذه الخطة لموسى بن يخلف الذي كان عينا له وعليه 
فى نفس الوقت فقد-تواطاً مع ولي العهد بي تاشفين الثاني على اغتيال يحي بن 
ادون الکات الخاص لبي حمو موسی الثاني“ وكان الولاة ررق ساعد 
صاحب الشرطة في تأدية مهامه لكن كان صاحب الشرطة في العهد الزياني ينظر 


ابراهيم القادري بوتشيش» "ظاهرة التسول في الغرب الإسلامي خلال القرن السادس اه » 
2 م" ضمن أعمال الملتقى الدولي في التاريخ حول التغيرات الاجتماعية في البلدان 
المغاربية عبر العصور »جامعة قستطينة 23 - 24 أفريل 2001 » منشورات مخبر الدراسات 
اکا ریو ا ا س 18 ) 

عبد العزيز فيلالي » المرجع السابقء ج » ص 118 . 

يور موسي الزيائى + المصتر المابق ء ص 83 

الأ جال : لمعدر الاق + ص 343 . 
مجلة الآداب ا LO all sretenseneaeoma geome | RRL‏ 
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دور الغرطة في استباب الأمن بالمغرب الأوسط " العهد الزياني نموذجا " سیک کا اوی 
للرعية مضرة ولا أدية...) وبهذا يكون السلطان آبو حمو قد أكد ضرورة مساءلة 
صاحب الشرطة فيما يقع من أحداث داخل الدولة ووجوب اتخاذ جميع التدابير 
من أجل الحفاظ على الأمن حتى لا يلحق بالرعية أي أدى» وبالتالي جعل من 
ا صاحب الشرطة مسألة خاصة بالرعية. 


دور الشرطة في استتباب الأمن بالمغرب الأوسط " العهد الزياني نموذجا " ME‏ خالد بلعربي 
ف أحكام الجرائم ابتداء ثم تنفيذ الحدود الخاصة بهاء وكانت الحدود تطبق 
بصرامة كبيرة» بل إن الزيانيين جعلوا للأسواق شرطة خاصة بها ينفذ صاحبها 
أحكام المحتسب والقاضي في عين المكان لأن الحياة اليومية وأسعار الأسواق 
وما يتعلق بها من غش وأخطار لا تحتمل المسطرة القضائية'. ومن أجل تطبيق 
القوانين الصادرة عن القاضني شيد بنو زيان لهذا الغرض عدة سجون خست 
آنواع السجناء وطبقاتهم» وربما کان للمجرمین سجن خاص بهم ولف 
السياسيين والرخائن سوم فالنصرص الريانة تهير إلى وجرة عة سجرو دة 
مدينة تلمسان» واحد بالقرب من سوق السراجين» والثاني بالقصبة والثالث 


لهذا اضطلعت الدولة الزيانية بمهمة حفظ الأمن داخحل مدنهاء وكان 
إصرارها كبيرا في ذلك» وربما يأتي هذا الحرص منهاء لأن قضية الأمن ظلت 
تشكل هاجس السلطة في بلاد المغرب الأوسط, لقد قام بنو زيان بتوفير كل 
رال الراسة والاطمتات بالسبة لسكا الدولة فكوا من سماية الطرق 


بدويرة بقصر المشور وغيرها وكانت جماية الطرق تحظى كذلك بعناية سلاطين 
الدولة الزيانيةء إذ كانت هناك مؤسسة جهوية كلما اقتضت الظروف إقامتها 
وتدعي ولاية الطريق وعملها شبيه بأعمال مؤسسة الشرطة الحديثة» ومسؤوليتها 
الرئيسية» المحافظة على أمن المسافرين وأمتعتهم والتدخل لردع اللصوص 
والقطاع وإقامة مراكز الاستقبال والتموين. 

إن الشرطة في العهد الزياني قامت بدور كبير في الحفاظ على الأمن داخل 
الحواضر وهذا الدور الذي اضطلعت به لم یکن لو لم يحرص سلاطین بنی 
زيان على ذلك واكتسبت خطة صاحب الشرطة في العهد الزياني خصوصية 
جما كانت هليه عمد الحقضصيين أو المريثيين حيث أصيحت مفقة من 
خلال وصية أبي حمو موضى الثاني التي يذكر فيها " فتسأله رصاحب الشرطة 
عن القليل والكثير والجليل من الأمر والحقير... لثلا يتوصل آهل العناية من 
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التجاريةء وإقرار الأمن داخحل ربوع الدولة رغم ما كانت تتعرض له هذه الدولة 
من محاولات لزعزعة الأمن بداخلهاء وبفضل السياسة الأمنية التي طبقها حكام 


ر زات فان اندر الرياية كا شرل الاساد عبة الحيد جاجانے لت لت ` 


وتزدهر حتى دب فيها الضعف في القرن التاسع والعاشر الهجريين. 


هبد السجد سايانته المالت والعووب ى الب الأىسة»: الماك الر ية لواد 
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